
 رغم أن أعياد الميلاد تمثل أحد مواسم 
التيار السلفي المفضلة التي اعتاد رموزه 
على اســـتغلالها للترويج لفتاوى تحريم 
الاحتفال بها، إلا أن أصوات دعاته خفتت 
هذا العـــام مقارنة بأعوام ســـابقة كثفوا 
فيهـــا الحضور الدعائي ضد من يشـــارك 

الأقباط أعيادهم ويهنئهم بها.
وجـــد عبدالله رشـــدي، وهـــو أزهري 
وخطيب مســـجد متشـــدد جرى عزله عن 
الخطابـــة، ويتفاعـــل معه جمهـــوره عبر 
قناتـــه علـــى يوتيـــوب، الســـاحة فارغة 
فأصدر فتاوى تحريم الاحتفال والتهنئة 
بأعيـــاد الميلاد، ما دفـــع الإعلامي حمدي 
رزق، للقـــول إن المصريـــين ارتاحـــوا من 
فتـــاوى ياســـر برهامـــي، أحـــد قيادات 
الســـلفية بالإســـكندرية، فأتـــى رشـــدي 

لينغص عليهم هذه المواسم.
وظـــل إطلاق فتـــاوى تحـــريم تهنئة 
المســـيحيين من قبل دعاة السلفية طقسًا 
ســـنويًا مع الاحتفالات كل ســـنة ميلادية 
جديـــدة، وأصبـــح ضمـــن العديـــد مـــن 
مظاهر التسلف المنتشرة في ربوع مصر 
كدلالة على تغلغل هذا التيار وانتشـــاره 
في الأوســـاط الشـــعبية، بجانب مظاهر 
الغضب وربمـــا التحريض علـــى العنف 
والصدام عند ســـماع خبر ترميم كنيسة 

أو بناء أخرى جديدة.
وينتقد المصريون بقســـوة تصورات 
دعاة الســـلفية بعـــد أن رُفـــع الغطاء عن 
حقيقتهم المخفية، ويؤشر انزواء دعاتها 
وشـــيوخها خلال أحد أهم المواسم التي 
اعتادوا علـــى تصدر المشـــهد فيها، على 
تصـــدي الخلايـــا المجتمعيـــة التي كانت 
هـــدف الخطـــاب الشـــعبوي الأصولي لما 
يعكـــر صفو الناس مـــن دعايات وفتاوى 
مسيسة، سعى مروجوها ليكون الفصام 

جزءًا من تكوين وعي المصريين.

تراجع في مصر والسعودية

انتشـــار  مظاهـــر  تراجـــع  يعكـــس 
السلفية في المجتمع المصري، مقارنة مع 
ســـنوات صعود هذا التيار لدى الشباب 
معاناة  المتوســـطة،  العمريـــة  والفئـــات 
الحالـــة الســـلفية مـــن فتـــور مجتمعي، 
نتيجـــة انفصـــال رموزهـــا ودعاتها عن 
الواقـــع وعن همـــوم ومعانـــاة الطبقتين 
المتوسطة والفقيرة، وعزوف الغالبية من 
المواطنين عن خطـــاب وطرح مجمل تيار 

الإسلام السياسي.

وأدى تضـــاؤل تأثير وحضور التيار 
الســـلفي في معقلـــه الرئيســـي بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية جـــراء التحـــولات 
والإصلاحـــات التي تقوم بهـــا الرياض، 
إلى فقدانـــه جاذبيته ونفوذه المعهودين، 
بالنظـــر إلـــى الروابط والعلاقـــات التي 

جمعـــت بـــين ســـلفيي مصـــر وداعميهم 
فكريًـــا وماديًـــا التـــي ظلت أحـــد أقوى 
عوامل اســـتمرارهم بالمشـــهدين الدعوي 

والاجتماعي، وتاليًا السياسي.
ودل فقـــدان التيار الســـلفي فاعليته 
عقـــب مـــا جـــرى مـــن تحـــولات مؤثـــرة 
بالســـعودية، علـــى هشاشـــة تكوين هذا 
التيار وعـــدم تجذره فـــي البيئة المحلية 
بالنظـــر لطبيعة التدين البســـيط القريب 

للتصوف والكاره للتشدد والتطرف.
وظـــل هذا التيار معتمدًا في حضوره 
ونشـــاطه على النفوذ المكتسب من الدعم 
المعنـــوي والمادي من الخارج، والتوظيف 
السياسي في الداخل، ما أدى إلى تراجع 
تأثيـــره بعد خلخلة أسســـه وقواعده في 
الســـعودية، وافتقاره للتأييد الذي حظي 
به خلال فتـــرة حكم الإخـــوان القصيرة، 
وهامـــش الحريـــة النســـبي الـــذي تمتع 
بـــه في أثناء فترة حكم الرئيس الأســـبق 

حسني مبارك الطويلة.
يفتقـــد الســـلفيون اليـــوم للتوظيف 
فـــي الواقع المصري، حيـــث كانت الحالة 
الســـلفية ملحـــة لجماعـــة الإخـــوان في 
مواجهـــة المعســـكر الليبرالـــي والقومي 
والناصري، في ضوء الشـــعبية التي كان 
يجذبها الخطاب الســـلفي، ليس فحسب 
مـــن الذين ترغـــب جماعة فـــي الحصول 
مـــن  أو  الانتخابيـــة  أصواتهـــم  علـــى 
الجماهير المتدينـــة بوجه عام، فضلا عن 
قواعد وقيادات الجماعة نفســـها بالنظر 

للاختراق السلفي لتنظيم الإخوان.
وكانت نسخة الإســـلام ذات الصبغة 
الوســـطية تراجعت منتصف السبعينات 
من القـــرن الماضـــي، مع صعـــود النزعة 
التديـــن  بمظاهـــر  مصحوبـــة  الســـلفية 

المنقوص.
لقـــب الرئيس الرئيـــس الراحل أنور 
الســـادات، بالرئيـــس المؤمن، مـــا أعطى 
كرئيـــس  نفســـه  يقـــدم  بأنـــه  انطباعًـــا 
للمســـلمين فقط، ما منح السلفيين فرص 
التمدد والاســـتعلاء علـــى الآخرين تحت 

مزاعم التميز الديني.
وشهدت هذه المرحلة التي امتدت من 
حكم الســـادات (1970) حتى سقوط حكم 
جماعـــة الإخـــوان في يونيـــو 2013 ذروة 
نفوذ التيار الســـلفي الذي اســـتغل هذه 
التطـــورات لتأســـيس إمبراطورية مالية 
متشعبة، محققًا أرباحًا طائلة على خلفية 
الاســـتثمار في شركات السياحة الفاخرة 
التـــي تســـير رحـــلات الحـــج والعمـــرة 

والعطور وملابس المحجبات وغيرها.
ورغم ما حققه الســـلفيون من انتشار 
واســـع خـــلال فتـــرة محـــدودة بمختلف 
المحافظـــات المصرية، فإنهـــم لم يمتلكوا 
خـــلال كل المراحـــل رؤيـــة متماســـكة أو 
مشـــروعًا متكامـــلاً يمكنهم مـــن تجذير 
حضورهـــم وتكريســـه في قلـــب المجتمع 
بمعزل عن اســـتفادتهم مـــن توظيفهم من 

قبـــل بعـــض الأنظمة لهم. وتمســـك دعاة 
الســـلفية بصيغة منغلقة لـــم تتماش مع 
اجتهـــادات الإصلاحيـــين، وركـــزوا على 
مظاهـــر التديـــن الشـــكلي، مثـــل وجوب 
إطلاق اللحى وعدم المصافحة بين الرجل 
والمـــرأة ووجوب ارتـــداء النقـــاب وبقاء 
المـــرأة فـــي المنزل وعـــدم عملهـــا وحرمة 

اختلاطها بالرجال.
وتمحورت المناهج الســـلفية التي تم 
تقديسها وجعلها في مقام الثوابت التي 
لا تمـــس بوصفها عقيدة ســـلفية ينبغي 
أن تسود أوســـاط المسلمين حول مفاهيم 
الكفـــر بالطاغوت والحاكميـــة العقائدية 
والـــولاء والبـــراء والمفاصلـــة العقديـــة 
والاجتماعية مع المســـيحيين والمختلفين 
عقائديـــا والتنابذ والصـــراع مع القوى 
والفكريـــة  والاجتماعيـــة  السياســـية 

الناشطة.

ظاهرة جوفاء

لـــم يملـــك الســـلفيون فـــي المقابـــل 
مشـــروعًا سياسيًا ولا برنامجًا إصلاحيًا 
ولا رؤية مســـتقبلية وحشروا في سياق 
الماضي وزمنه، دون الخوض في مشكلات 
المجتمع أو الإســـهام في تخفيف معاناة 
الشـــباب، أو الإســـهام العملي في إيجاد 

حلول للقضايا الملحة.
ويتضح مـــن خلال عقـــد مقارنة بين 
وضـــع التيـــار الســـلفي اليـــوم ووضعه 
فـــي الماضـــي أنـــه جـــرى نفـــخ كبير في 
ظاهرة الســـلفيين ولدورهم فـــي الوقائع 
والتحولات السياســـية التـــي جرت منذ 
العـــام 2011، اســـتنادًا للتوظيف المتعدد 
الأوجـــه من أكثر من جهة لهم، وللخبرات 
الدعائيـــة والخطابيـــة عبر آلـــة إعلامية 
تمـــرس دعاة الســـلفية في اســـتخدامها 
منـــذ مرحلة شـــرائط الكاســـيت مـــرورًا 
لوســـائل  غزوهم  وحتـــى  بالفضائيـــات 

التواصل الاجتماعي.
والمتغيـــر الآن أن الدولـــة المصرية لم 
تعد متحمسة للاستفادة من ثقل السلفية 
الدعـــوي الذي شـــكّل في مراحل ســـابقة 
فرصة لها كي تقوم بشـــغل مســـاحة من 
الفضاء الديني المفتـــوح على مصراعيه، 
لا تســـتطيع مؤسســـات الدولة الرسمية 
شـــغله بينمـــا تتمـــدد فيه قـــوى مناوئة 

للدولة.
ولـــم يعد تجـــذر الصـــراع العلماني 
الإســـلامي واتخـــاذه أبعـــادًا اجتماعية 
وسياسية مناسبًا لمرحلة تحرص الدولة 
المصريـــة خلالهـــا على تحقيـــق تجفيف 
فعلي للمنابع الفكرية للتطرف والإرهاب 
التـــي طالما تغذت علـــى تلـــك الثنائيات 

الصراعية.
التشـــويش  دور  مطلوبًـــا  وليـــس 
الذي كان يمارســـه الســـلفيون بمواقفهم 
ومزايداتهـــم وفتاواهم الغريبـــة أحيانًا 

على الحركات الإسلامية الأخرى، خاصة 
التي تشتغل بالعمل السياسي كالإخوان، 
مع ما اتخذتـــه الدولة من إجراءات أنهت 

بها النشاط السياسي لتلك الجماعات.
وفـــي فضـــاء لا يجد فيه الســـلفيون 
لمن يوجهون ســـهامهم ضـــده من فصائل 
إســـلامية منافســـة، مثل جماعة الإخوان 
وغيرهـــا مـــن فصائل الســـلفية الحركية 
الحليفـــة مـــع الإخـــوان، صـــارت فتاوى 
الســـلفيين الشـــاذة وآرائهـــم المتطرفـــة 
للمجتمع  موجهـــة  الفجـــة  ومزايداتهـــم 
ذاتـــه وعامة الناس وللتيـــار المدني على 
اختلاف انتماءاتـــه، ما جعلهم عبئًا على 
هذه المرحلة التي غلبت عليها الرغبة في 
التحـــول إلى فضاء متحرر من الحمولات 

الطائفية والأيديولوجية الضيقة.
وأثبتت تجربة السنوات الماضية أنه 
من الصعـــب على التيار الســـلفي بلورة 
فضـــاء ديني ومجتمعي يتحول إلى بديل 
عن الأيديولوجيات الجهادية والتكفيرية، 
لأنـــه تيار قريـــب في الأصـــول والقواعد 
المؤسســـة له مع التيارات الأشـــد تطرفًا 
وتكفيـــرًا، ولعدم قبوله بفكـــرة تصحيح 

المفاهيم.
وانكشـــف دعـــاة الســـلفية بعـــد أن 
ظهروا أمام شـــرائح المجتمع كتيار ديني 
منتفـــع وفـــارغ من الجوهـــر والمضمون، 
ولا يرقى لمســـتوى طرح مشـــروع تغيير 
أو إصلاح اجتماعي مســـتند إلى الدين، 
ما وضعهم وجهًا لوجـــه مع ما اعتبروه 
أداة استراتيجية للتغيير من أسفل ومن 

أعماق المجتمع.
ورسخ كبار مشـــايخ ودعاة السلفية، 
أمثال محمد حسان وأبوإسحق الحويني 
ومحمـــد حســـين يعقـــوب، وغيرهم، لدى 
الشباب فكرة ســـوداوية عن الواقع تحت 
جملة من الشـــعارات، تؤكد انتشار الظلم 
والطغيان والفســـاد الأخلاقـــي ومخالفة 
تعاليم الشريعة والزهد في الدنيا الزائلة 
وانتظار النعيم الأخـــروي، بينما يعيش 
هؤلاء الدعاة في راحة ورفاهية ملحوظة.

وزالـــت العوامل التـــي جعلت الوهم 
الســـلفي حقيقـــة وأعطـــت لـــه فاعليـــة 
مصطنعة فـــي الواقع المصـــري، فلم يعد 
الســـلفيون جـــزءًا من اللعبة السياســـية 
كممثلين لجناح يمـــين اليمين، فضلاً عن 
أن هناك مأزقا بنيويـــا ومنهجيا عاصفا 
يواجههـــم نتيجـــة التحـــولات الثوريـــة 
ضدهـــم، حيث انقضـــت الحاجـــة إليهم 
كأوراق ضغط ومناورة في وجه الفصائل 

الإسلامية الأخرى.
وتلاشت المساحات التي يتحرك فيها 
الســـلفيون تحـــت مظلة توظيـــف الدولة 
أو جماعـــة الإخوان، وصاروا مكشـــوفين 
أمـــام النخب لتناقضاتهم وممارســـاتهم 
الفجة وفتاواهم الشاذة المنافية للأعراف 
والمهـــددة للوحـــدة الوطنية والخادشـــة 

للقيم الاجتماعية.

المصريون ارتاحوا من فتاوى 

ياسر برهامي، فأتى عبدالله 

رشدي لينغص عليهم هذه 

المواسم
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هل تخلص المجتمع المصري من الوهم السلفي

أعياد الميلاد في مصر بلا فتاوى 

تحريم هذا العام
 أقتبس عنوان مقالي هذا من توصيف 
المفكر المصري يوســـف زيدان لما أســـماه 
باســـتقطاب الدين في عوالم السياســـة، 
وهو حال متردٍ ينطبق بشـــكل كبير على 
واقـــع مجتمعاتنا المصابـــة بداء توظيف 
الدين لصالح الدنيا، وقـــد بلغ هذا الأمر 
لدينـــا مســـتويات قياســـية غلبـــت على 
مجتمعـــات العالم، ما ألحـــق أكبر الأذى 
بالدين الـــذي أصبح مرتعـــاً خصباً لكل 

طامح بالسلطة.
وبـــات بوســـع الراغب فـــي الوصول 
إلى مواقع النفوذ أن يشـــق طريقه إليها 
مدعوماً من حركات وجماعات إسلاموية 
اللـــه  ديـــن  مقاصـــد  تعـــي  لا  منظمـــة، 
وروحانيته الســـمحة، بل إنها تنطلق في 
مســـعاها نحو الســـلطة من أيديولوجية 
مبتسرة تهدف إلى التركيز على ممارسات 
التدين الشـــكلي الطقوسي المتشدّد، الذي 
يحتفي بالمظاهر الخارجية على حســـاب 
النقاء والبعد عن المغالاة والتعصب. وفي 
اعتقادي، فإن هذه الأيديولوجية ضيّعت 
الدين بســـبب مطامع رعاتهـــا، وضيعت 
الساســـة بالمقابل بسبب جهلهم وقصور 
مداركهـــم في العمـــل السياســـي. وهذا 
بالذات ما حكم علـــى أغلب دول منطقتنا 

بأن تكون نموذجاً لـ“الدولة الفاشلة“.
لا جدال في أن للدين أهمية وحضورا 
كبيرين فـــي المجتمع، خصوصـــاً عندما 
يكون مؤثراً وشـــاملاً كالدين الإســـلامي 
الذي يمكن اســـتلهام مبادئه في وظائف 
الصعيـــد  علـــى  متعـــددة  اجتماعيـــة 
الاقتصـــادي أو القانونـــي أو الأخلاقـــي 
والتربوي، واســـتطاع بمُثُلـــه وواجباته 
النفـــاذ إلـــى بنية الوظائـــف الاجتماعية 
حتى صـــار مكوناً جوهريـــاً لها لا يمكن 
أقصاؤه عن حياة الناس وعلاقاتهم. غير 
أن إقحام الدين في السياسة أمر مختلف 
تماماً، لم يكن يوماً ما موضوعاً مســـلماً 
به عند المســـلمين. وأعتقـــد أن ما يحفظ 
للدين اســـتمراريته وأهميته في وجدان 
المؤمنـــين به، هـــو قدرتـــه علـــى الثبات 
وترفّعـــه عـــن كل مـــا يلحق بالسياســـة 
ومؤسساتها السلطوية، خلافاً للسياسة 
التي لا تعرف الثبات ولا نزاهة المصالح. 
وعليـــه يمكـــن إعـــادة صياغـــة العبارة 
الشـــهيرة حول ”فصل الديـــن عن الدولة 
”على نحو مختلـــف بحيث يمكنني القول 
بأنـــه لا يمكـــن فصل الدين عـــن المجتمع 
ولكن من المقـــدور عليه فصله عن الدولة، 
خصوصـــاً في ضوء التمييـــز بين الدولة 
والمجتمع باعتبار أن الأخير فضاء نشاط 
الأفراد وتفاعلاتهم بعيداً عن مؤسســـات 

الدولة وسلطويتها.
بالعودة إلى التاريخ الإسلامي، يجد 
المرء أن الحقبة المبكرة منه شهدت ظهور 
حركة الخوارج التي رفعت شعار ”لا حكم 
إلا للـــه“. وهـــذا قول حق أريـــد به باطل، 
بعدما نُقل من ســـياق التشريع والقانون 
إلـــى ســـياق الســـلطة والدولـــة، فـــكان 
الخوارج أول من دعا إلى ”تسيس الدين 
وتديـــين السياســـة“. وهم أقـــدم جماعة 
إســـلاموية حوّلت الدين إلى أيديولوجية 
سياســـية دنيويـــة فـــي ســـياق الصراع 
السياســـي الـــذي خاضتـــه مـــع علي بن 
أبي طالب رضي اللـــه عنه، رابع الخلفاء 
الراشـــدين الذي كان يمثل ”رأس السلطة 
السياسية“ آنذاك. وكانت أفعال الخوارج 
وأقوالهـــم بمثابة الخطـــوة الأولى لجهة 

المضي بـ”المقدس“ إلى ملعب ”المدنس“.
غيّب التاريخ الخـــوارج لكنه لم يطوِ 
صفحـــة الفتنـــة التـــي طبعـــت التاريخ 
الإســـلامي في فترات لاحقة بهذه الرؤية 
المؤدلجـــة للدين؛ والتـــي يزعم أصحابها 

الســـعي إلـــى إقامـــة ”مدينة اللـــه“ على 
الأرض، وهـــي الأطروحة التـــي تلقفتها 
في عصرنا الحاضر جماعات إســـلاموية 
طامحة  ترفع شعار ”الإسلام دين ودولة“ 
لإقامـــة الدولة الدينيـــة الفاضلة على حد 

زعمها!
واليوم، تســـعى هذه الجماعات على 
اختلاف ألوانها ومشـــاربها إلى توظيف 
النص الديني في ســـبيل إقامـــة دولتها 
المنشـــودة. ولذا حاولت الاســـتيلاء على 
الدولـــة وأجهـــزت عليها بشـــتى الطرق 
والأســـاليب، مدججـــة بســـلاح امتـــلاك 
الحقيقـــة المطلقـــة المزعومـــة للديـــن من 
خلال وصف نفســـها بـ“الفرقة الناجية“ 
أو ”جماعـــة المســـلمين“ الناطقة بلســـان 
الســـماء، وكأنها ظل المقدس ووكيله على 

الأرض.
هكـــذا امتـــزج الدينـــي بالسياســـي 
علـــى يد أنصار الإســـلام السياســـي في 
مجتمعاتنـــا، فأضـــرم فيهـــا نـــار الفرقة 
والعنف. وكان هذا المزيج الســـام قد دفع 
بمجتمعات أخرى مارست اللعبة الخطرة 
نفسها، إلى ميادين حروب أهلية اندلعت 
على أســـاس المذهب الديني أو الطائفة، 

فمزقت البلاد وشردت العباد.
وفي الحقيقة، فـــإن تغييب الخطوط 
الفاصلة بين ما هو ديني ودنيوي قد زجّ 
بمجتمعاتنـــا في أتـــون الفرقة التي جاء 
الدين في الأصل ليزيل أســـبابها، بل أدى 
هذا الخلط بين الدين والســـلطة الدنيوية 
إلـــى جحيـــم العنـــف المـــادي والمعنوي؛ 
فارتكبت أبشـــع أنواع الجرائم الإرهابية 
باســـم الله، وامتدت حرائق الإرهاب إلى 
المجتمعـــات التي هاجر إليها المســـلمون 
فراراً من جحيـــم أوطانهم الأصلية التي 
تشـــهد الاقتتـــال والصـــراع السياســـي 

المذهبي والطائفي.

لقـــد شـــوهت جماعـــات التســـييس 
الدينـــي رســـالة الديـــن، وحرّفتهـــا عن 
مقاصدها الروحية المتســـامية، وشكّلتها 
علـــى أهـــواء البشـــر؛ وســـاهمت بغيـــر 
وجه حق في نشـــر ثقافـــة دينية قاصرة 
الرؤية تقـــوم على الكراهيـــة والتعصب 
والاســـتعلاء تجاه الآخـــر المختلف عنها 
في الدين أو المذهب أو الطائفة أو الرأي. 
وبذلـــك جرّدت الدين من بعده الإنســـاني 
الـــذي يـــروم ســـعادة النـــاس، وجعلته 
بمثابـــة أيديولوجيـــا جامـــدة ومغلقـــة، 
تعادي الإنســـان والحياة على حد سواء؛ 
.. لا أرضاً قطع ولا ظهراً  فتكـــون ”كالمنُْبَتِّ

أبقى“!
أخيراً.. ماذا بعد هذا النفق المظلم؟

نحن اليوم في حاجة ماســـة، أشدّ من 
أي وقـــت مضـــى، إلى فك هذا الاشـــتباك 
الـــذي فرضتـــه أيديولوجيـــات الإســـلام 
السياســـي بين الدين والسياســـة. وهذا 
ما أخالـــه الطريق الصحيح لتنزيه الدين 
وإخراجـــه مـــن ملاعـــب الدنيـــا، ليعود 
إلـــى نقائه الأول كرســـالة إلهيـــة جاءت 
للعـــدل والإنصـــاف والمحبة والتســـامح 
الروحيـــة  وظائفـــه  ويـــؤدي  والســـلام، 
عن  بعيـــداً  والإنســـانية،  والاجتماعيـــة 
عالم السياسة وشـــروطه، ولتسقط بذلك 
صفـــة العصمة عن كل من يريد العمل في 
السياسة، فيعود مثله كمثل بقية الناس، 
يصيـــب ويخطئ، ولا يدعـــي أنه مفوض 

باسم الدين.

حسن إسميك
كاتب أردني

اللاعبون بالدين 

في ملاعب الدنيا

تراجع التوظيف السياسي للسلفية يحرمها من التغلغل في المجتمع
كشفت تجارب الســــــنوات الماضية 
أنه من الصعب على التيار السلفي 
ــــــورة فضاء ديني ومجتمعي يكون  بل
بديلا عــــــن الأيديولوجيات الجهادية 
ــــــه اليوم يفقد  ــــــة، ما جعل والتكفيري
جاذبيته ونفوذه المعهودين، بل يمثل 
ــــــا على المجتمــــــع المصري الذي  عبئً
ــــــى التحــــــرر والانعتاق من  يتوق إل

الأفكار الظلامية.

هشام النجار
كاتب مصري

نحن في حاجة ماسة إلى 

فك الاشتباك الذي فرضته 

أيديولوجيات الإسلام 

السياسي بين الدين 

والسياسة


